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رواية





إهداء

إلى روح أمي الخالدة في قلبٍ أنهكه فراقها.. رَحِمَكِ الله.





التاريخ يعيد نفسه...
      كارل ماركس





)جميــع أســاء الشــوارع والمياديــن والأضرحــة التاريخيــة المذكــورة 

في الروايــة بأوصافهــا وتخطيطهــا الدقيــق حقيقيــةً، فضــاً عــن 

ــة، كــا أن  ــة الحضــارات القديمــة والأحــداث التاريخي حقيقــة ثقاف

ــة مســتوحاة  ــة والسري ــات المنظــات الثوري ــوس وأيقون بعــضَ طق

ــع(. مــن الواق





كلما أمعنت النظر.. كان من الأسهل خداعك...
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)1( 

انتهــى المطــاف بقُــرص الشــمس إلى الأفــق الغــربي وقــد شــملها الهــدوء 

والوجــوم والأسى بعــد أن ولى عنهــا زهــو الفتــوة وبريــق الشــباب، ومــى شــعاعها 

الشــاحب يلقــي بآخــر خيوطــه شرقًــا تــاركًا ظــالً حزينــة امتــدت خلــف صخــور 

مبعــرة عــى جانبــي قضيــب قطــار معــدني، لامــع بــرَّاق تنعكــس عليــه بقــوة تشي 

ــور الشــارد الصغــر  ــك العصف ــي وجدهــا ذل ــة الت ــه الفولاذي ــع مادت ــة صُن بحداث

مــادة شــاذة مغايــرة لمــا يحيــط بــه مــن مســاحة متراميــة مــن الرمــال الســاكنة 

ســكون القبــور فأخــذ يتبخــر فوقــه ينتقــل مــن جانــب للآخــر مطمئنًــا في جولــة 

ــه ولاح  د اطمئنان ــدَّ ــا تب ــان م ــدي، لكــن سرع ــروب السرم ــول الغ ــل حل أخــرة قب

عــر والخــوف في تلفتــات حــذرة مترقبــة مردهــا اهتــزاز القضيــب هــزات عنيفــة  الذُّ

متصاعــدة، تبخــر معهــا اطمئنانــه وطــار محلِّقًــا يعلــن انتهــاء جولتــه اليوميــة عند 

ــق،  ــزغ في الأف ــذي ب ــك الوحــش الأســطوري ال ــا مــن ذل ــا وهربً هــذا الحــد خوفً

ــا يثــر حولــه عاصفــة مــن الغبــار ينفــث أدخنــه ســوداء مــن قمتــه  يندفــع منقضًّ

بكميــات ضخمــة تــي بكميــات كبــرة مــن الفحــم المحــرق داخــل آلاتــه.

 كانــت بدايــة عهــد البــاد بالقاطــرات البخاريــة عــى يــد الخواجــة الفرنــي 

)روبــرت ستفينســون( الــذي تم اســتدعاؤه مــن الحكومــة البريطانيــة لصناعة أول 

خــط ســكة حديــد في مــر لخدمــة مصالحهــم وأطماعهــم في نقــل ثــروات البــاد، 

ــام  ــا كان ع ــاه سلســلة خطــوط أهمه ــم ت ــام 1854م ث ــمَّ أول خــط ع ــى أتَ حت

1867م بــن القاهــرة وصعيــد مــر، وكانــت هــذه هــي إحــدى تلــك القاطــرات 
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العجيبــة عــى مرتاديهــا الذيــن لم يعبــأ المســافرون داخلهــا باهتزازاتهــا العنيفــة 

بــل مكثــوا في اســرخاء تــام، حتــى إن أحدهــم بــدا مســتغرقًا في نــومٍ عميــقٍ منــذ 

بدايــة الطريــق كمَــن لم ينــم مــن قبــل، ولم يوقظــه ســوى صفــر القطــار الــذي 

ــت  ــك الرجــل برأســه يتلف ــرع ذل ــد؛ ف ــن الصعي ــه م ــن اقتراب يصــم الآذان يعل

يمينًــا ويســارًا في بلاهــة كمــن اســتيقظ مــن المــوت بغتــة، يحــاول اســتيعاب مــا 

ــم  ــركاب معظمه ــا، ال ــا، كل شيء كان مريبً ــاً مشوشً ــه كان ثقي ــنَّ عقل ــه لك حول

ــس  مــن الخواجــات والأجانــب، المصريــون منهــم يرتــدون طرابيــش حمــراء، تحسَّ

رأســه فوجــد هــو نفســه يرتــدي واحــدًا، تركــزت عينــاه عــى امــرأة تجلــس عــى 

الكــرسي أمامــه تبتســم لــه في إشــفاق:

- يبدو أنك كنت متعبًا للغاية يا مراد، لقد نمت طوال الطريق.

ــه  ــة وكأن ــا في بلاه ــرأة يتفحصه ــا في الم ــه محدقً ــا حاجبي ــا مقطبً ــل صامتً ظ

ــان:  ــفتاه المرتجفت ــت ش ــم انفرج ــرة الأولى ث ــا للم يراه

- مــراد مَــن!؟ هــذا ليــس اســمي، مــن أنــت!؟ ومــن جــاء بي إلى هنــا، وأيــن 

فاتــن وعــزت؟! 

فتحت المرأة فمها في بلاهة هي الأخرى ودنت بوجهها منه: 

- مَن هؤلاء!؟، ماذا بك يا مراد، أنا نهاد زوجتك!  

ب يجاهــد  ــا، وقــد بــدا عليــه نظــرةُ معــذَّ ابتلــع لعابــه يرطِّــب بــه حلقًــا جافًّ

ــه فكــرة، فنهــض  ــه ثــم واتت ــه براحتي ليتذكــر أي شيء، بــا جــدوى، مســح جبين

ــة  ــه الورقي ــع هويت ــة يطال ــا في لهف ــه وفتحه ــن جيب ــوده م ــة نق ــرج حافظ يخ

ــح  ــراد صال ــوب »م ــا مكت ــود وجواره ــض والأس ــة بالأبي ــورة باهت ــدم بص ليصط

الهــواري، مواليــد 1885م« 

أســقط في يــده ونــدا جبينــه وتصاعــدت أنفاســه، هــذه ليســت صورتــه ولا 

اســمه ولا ميــاده، هــذه ليســت هويَّتــه، بــل هــذه ليســت حياتــه.
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ار وراودتــه رغبــة في القــيء، فنهــض مترنحًــا لنهايــة عربــة القطــار  شــعر بــدوَّ

تتابعــه الأعــن بــن تســاؤل وشــفقة، والبعــض يتحــدث عــن دوار القطــار، بلــغ 

المرحــاض وهنــاك مــالَ عــى الحــوض يســتجدي رغبــةً في التقيــؤ دون أن تطيعــه، 

غســلَ وجهــه بالمــاء ثــم انتصــب فوقعــت عينــه عــى انعــكاس صورتــه في المــرآة، 

ــد  ــبحًا، فق ــه رأى ش ــه وكأن ــاض خلف ــدار المرح ــدم بج ــى اصط ــةً حت ــع بغت تراج

طالعَــه وجــهٌ ليــس وجهــه أيضًــا، تحســس ملامحــه في ذهــولٍ ثــم أخــرج مجــددًا 

ــت  ــا لحظــات كان ــه، نظــر إليه ــي وجدهــا في جيب ــة الشــخصية الت ــة الهوي وريق

كافيــة ليتأكــد مــن أن ذلــك الوجــه في المــرآة هــو نفــس الوجــه في صــورة البطاقــة 

ــانِ بــأدني صلــة لوجهــه كــا يعلمــه. الشــخصية واللــذانِ لا يَتَُّ

مترنحًــا تــدور المشــاهد مــن حولــه عــاد الرجــل لمقعــده بالقطــار أمــام تلــك 

ــل، تنفــرج  ــكاد يحافــظ عــى حطــام وعــي تبعــر عــى مســافة مي الســيدة، بال

شــفتاه ليســأل فتحتشــد داخــل عقلــه الأســئلة دون أن تطاوعــه نفســه في البــوح 

ــه  ــح وجه ــاع وشرود، مس ــد في ضي ــذة، تنه ــر الناف ــرةً ع ــى نظ ــا، ألق ــأيٍّ منه ب

ــم عــاد للســيدة يســألها: ــد، ث ــه مــن جدي براحت

- قطــار فحــم عتيــق، وملابــس الــركاب كــا لــو كنــا في عــر البشــوات، في 

أي عــام نحــن!؟ 

- اسم الله عليك، نحن عام 1905م.

هربــت الدمــاء مــن وجنتيــه، ارتجفــت شــفتاه ودار بعينيــه فيــا حولــه غــر 

مــدرك للأمــر معنــى:

- كيف جئت إلى هنا، ومن مراد هذا!؟ 

 نهضت، وجلست جواره في إشفاق: 

ــة المبروكــة حذرتنــي مــن بعــض الآثــار الجانبية  - لا بــأس، هــوّن عليــك، الحاجَّ

بعــد أن صنعــت الحجــاب لنا.
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- من هي الحاجة المبروكة!؟، أرجوكِ ذكريني. 

- حســنًا يــا مــراد ســوف أعينــك عــى التذكــر، أنــا نهــاد زوجتــك منــذ ثــاث 

ــا  ــدي، زرن ــب ل ــود عي ــى الآن لوج ــب حت ــد، ولم ننج ــش في الصعي ــنوات، نعي س

العديــد مــن الأطبــاء دون نتيجــة، إلى أن أخبرنــا أحــدُ العارفــن بــأن هنــاك مــن 

ــك  ــة في مــر لف ــا أولاد الحــال عــى حاجــة مبروك ــفلي، ودلن ــلٍ سُ ــا بعمَ أصابن

الســحر، وفعــاً ذهبنــا إليهــا وقامــت بعمــل الــازم ونحــن الآن عائــدان لقريتنــا. 

- وكيف قامت بفك ذلك السحر!؟ 

- لا يجــب أن أروي لــك مــا حــدث، فقــط هــي أخبرتنــي أنــه مــن المحتمــل 

أن تطــرأ لي بعــض التغــرات البســيطة. 

ــر كل تلــك التفاصيــل مــع يقــن  راود مــراد شــعور غريــب، مزيــج مــن تذكُّ

يعربــد في رأســه بأنهــا ليســت حياتــه ولا عالمــه هــو فقــط يراهــا بأعــن شــخص 

آخــر، بأعــن ذلــك الرجــل الــذي عاشــها يومًــا، حــاول جاهــدًا تذكُّــر حياتــه الأصلية 

لكنهــا بــدت لــه غائمــةً وكأنَّــهُ ينظــر إليهــا عــرَ زجــاج مصنفــر مــيء بالخــدوش، 

ــه  ــك الأحــداث القديمــة، قــوة أجبرت مــع قــوةٍ كاســحة تدفعــه للتعايــش مــع تل

عــى أن يهــز رأســه متفهــاً مــا روتــه لــه )نهــاد(، فوضــع يــده عــى كتفهــا قائــاً: 

- ربنا يجعل على يديها الشفاء، وننجب إن شاء الله يا نهاد.

دفنت رأسها في صدره، ابتسمت ابتسامة حالمة وهمست:

- أنا متفائلة.

ــة  ــن الأدخن ــدًا م ــث مزي ــرة، ينف ــه الأخ ــوبَ محطت ــأ ص ــار يتباط كان القط

المتصاعــدة شــاركت غيــوم الســاء في خلــق كآبــةً أورثــت )مــراد( شــعورًا مقبضًــا 

وهــو يســر مــع زوجــة لم يرهَــا مــن قبــل، ظلــت تؤكــد أن حالــة النســيان التــي 

ــت في  ــة كان ــك العل ــض، تل ــفلي غام ــاج س ــة لع ــارًا جانبي ــد آث ــا تع ــاني منه يع

ــا يتحجــج بهــا حتــى يتجــى لــه سر مــا يحيــط بــه. صالحــه مؤقتً


